
 لنــدن – ريـــاح التغييـــر التـــي بـــدأت 
نســـائمها تهب على بريطانيـــا في الفترة 
الحاليـــة قـــد تعصف خاصة بالمســـلمين 
وراء  يكـــون  أن  المتوقـــع  ومـــن  هنـــاك. 
بريكســـت ومشـــتقاته، مـــن إعـــادة إحياء 
نزعات الانفصـــال والاســـتقلال عن التاج 
البريطانـــي، تحد في غايـــة الخطورة على 
الأمن القومي وتماســـك المجتمع، يشـــمل 
تعبيد الطريق لصعود التيارات السياسية 
أن  يمكـــن  التـــي  والتصدعـــات  القوميـــة 

تتسبب بها.
ويكفـــي إلقـــاء نظـــرة علـــى المشـــهد 
الحالي وكيفية ســـير الأمور فـــي المملكة 
المتحدة للحصول على رؤية استشـــرافية 
للمســـتقبل القريـــب، والـــذي تهيمن عليه 
حاليـــا مخـــاوف الجاليات المســـلمة من 

تنامي مشاعر الكراهية.
الإســـلامي  المجلـــس  بيـــان  وكان 
البريطاني الذي يعدّ أكبر منظمة للحملات 
الإســـلامية في المملكة المتحدة، قد ترجم 
صراحة تخوّف المسلمين البريطانيين من 
تبعات فوز حزب المحافظين الساحق في 
الانتخابات العامة على مستقبلهم، مشددا 
على أن هذه المخاوف ناتجة عن ”التعصب 
طويل الأمد في سياستنا وحزبنا الحاكم“.
كراهيـــة  مـــن  التحذيـــر  ويتزامـــن 
المســـلمين في الفتـــرة القادمة مع تغريدة 
للبارونة سعيدة وارسي، التي ترأست في 
الســـابق حزب المحافظين، شـــددت فيها 
علـــى ضرورة أن يبدأ الحـــزب في معالجة 
علاقته مع المسلمين البريطانيين، معتبرة 
أن التحقيق المســـتقل في رهاب الإســـلام 
يعـــدّ خطوة أولى لا بد منهـــا، وأن تكثيف 

المعركة للقضاء على العنصرية واجب.
وبعد صدور نتائج الانتخابات المبكرة 
في بريطانيا قال الأمين العام في المجلس 
الإســـلامي البريطانـــي، هارون خـــان، إن 
”الخوف أصبح منتشـــرا بيـــن الجماعات 
الإســـلامية في جميع أنحاء البلاد بعد أن 

أصبح جونسون يقود الأغلبية“.

وتابـــع خـــان ”دخلنـــا فتـــرة الحملة 
الانتخابيـــة مع مخاوف بســـبب التعصب 
في سياســـتنا وحزبنا الحاكم. وأصبحنا 
قلقين من انتشـــار الإســـلاموفوبيا داخل 

الحكومة“.
وكان قد أكد، في تصريحات سابقة، أن 
مشكلة الإســـلاموفوبيا متجذرة ومتفشية 
داخل الحزب. وطالب آنذاك رئيس الوزراء 
بالقيـــادة من الوســـط والتفاعل مع جميع 

مكونات المجتمع.
وأثنـــاء إلقائه خطـــاب النصر، صباح 
الجمعـــة، وعـــد جونســـون بـــأن حكومته 
الجديـــدة ســـتكون بمثابـــة دولـــة واحدة 
تعمل لصالـــح الجميع. لكن هذا التعهد لم 
يلمّع صـــورة رئيس الوزراء ولم يبعد عنه 
الانتقادات الشـــديدة على تشجيع انتشار 
العنصرية وتفشي مشـــاعر الكراهية ضد 
المســـلمين والترهيـــب منهـــم، وهو الذي 
شـــبه، خلال حملتـــه الانتخابية، النســـاء 
بـ“صناديـــق  النقـــاب  يرتديـــن  اللاتـــي 

الرسائل“.
التقاريـــر  مـــن  العديـــد  وتشـــير 
والإحصائيـــات إلـــى أن رئيـــس الـــوزراء 

وحزبه الفائـــز بالأغلبية فـــي الانتخابات 
ســـاهما بشـــكل كبير فـــي جعـــل كراهية 
المســـلمين ظاهرة مقبولة اجتماعيا حيث 
أصبحت أكثر انتشارا من معاداة السامية 

في المجتمع البريطاني.
وتقول الإحصائيـــات إن الجرائم التي 
ارتكبها البريطانيون ضد المســـلمين بلغ 
عددهـــا ثلاثة أضعاف الجرائم المســـلطة 
ضـــد اليهود (3530)، وهـــو ما يمثل نصف 
جرائم الكراهية ضد الجماعات الدينية في 

المملكة المتحدة تقريبا.
بالمشـــاعر  الأمـــر  يتعلـــق  وعندمـــا 
المعادية للمســـلمين، يتوجـــه التركيز إلى 
المحافظيـــن. فقـــد كتـــب رئيس الـــوزراء 
الحالي ذات مرة أن ”الخوف من الإســـلام 
وأصر على  يعد من ردود الفعل الطبيعية“ 

أن ”الإسلام هو المشكلة“.
وفـــي الآونة الأخيرة، انتشـــرت أخبار 
تفيـــد بتعليق عضوية عدد من مســـؤولي 
حـــزب المحافظين بســـبب خطابهم الذي 
يتضمـــن فـــي جوهـــره دلالـــة علـــى نبـــذ 
المســـلمين. لكـــن، لا يبـــدو أبنـــاء الحزب 
العنصريـــة  هـــذه  لمعالجـــة  مســـتعدين 

المتفشية بينهم.
ولا تقتصـــر هذه المشـــاعر على حزب 
المحافظين لكن كره المســـلمين ينتشر في 
المجتمـــع البريطانـــي ككل. وزادت جرائم 
الكراهيـــة ضد الأفـــراد المســـلمين خلال 
الفترة الممتدة من 2016 إلى 2017 بنســـبة 

30 بالمئة.
وفي العام الموالي، أرســـلت مظاريف 
إلى  موقّعـــة بـ“يـــوم معاقبة المســـلمين“ 
أعضاء البرلمان المســـلمين والأسر التي 
يتبنـــى أفرادها ديانة الإســـلام في جميع 
أنحـــاء لنـــدن. كمـــا تعرضـــت المســـاجد 
للهجـــوم على الصعيد الوطني، ودهســـت 
شـــاحنة مجموعة من المـــارة الذين كانوا 
في مســـجد في حي فينسبري بارك بشمال 

شرق لندن في يونيو 2017.

أرقام مثيرة للقلق

في ظل انتشار الإسلاموفوبيا بطريقة 
لم يســـبق لهـــا مثيل في تاريـــخ بريطانيا 
للشـــأن  المحللـــون  يتوقـــع  لا  الحديـــث، 
البريطاني أن يتراجع عدد الهجمات التي 
تســـتهدف المســـلمين وأماكن عبادتهم أو 
تجمعاتهم، بل يقدرون أن تزداد سوءا إثر 

فوز المحافظين في الانتخابات.
اليـــوم  المشـــكلة  إن  هـــؤلاء  ويقـــول 
أصبحت أكثر خطورة مما كانت عليه بعد 
هجمات 11 ســـبتمبر وتفجيرات القطارات 
والحافلات في لندن ســـنة 2005. فقبل وقت 
قصيـــر من انتخابات 12 ديســـمبر، نظمت 
”آي.سي.أم“ اســـتطلاع رأي شمل عددا من 
الناخبيـــن وتطرّق إلى طبيعة مواقفهم من 

المسلمين.
واعتـــرف 37 بالمئـــة مـــن الناخبيـــن 
المحافظيـــن برؤية المســـلمين من زاوية 

ســـلبية، وأكـــد 55 بالمئـــة منهـــم رغبتهم 
في رؤية عدد المســـلمين الذيـــن يدخلون 
بريطانيـــا ينخفـــض، فيما قـــال 62 بالمئة 
إنهـــم يوافقون على الـــرأي الذي يفيد بأن 
الإسلام يهدد أسلوب الحياة في بريطانيا.

ولا تعتبـــر هذه الأرقـــام مفاجئة، رغم 
أنهـــا مثيـــرة للقلق، حيث تزايـــدت مزاعم 
انتشـــار معـــاداة المســـلمين فـــي حـــزب 
المحافظين لســـنوات. ووجّهت العديد من 
الشـــكاوى بســـبب ســـلوك أعضاء الحزب 
وطبيعة خطابهم الموجه نحو المسلمين.

وكانت وارســـي قـــد أكدت، فـــي العام 
2018، أن علـــى المحافظيـــن التحقيق في 
مزاعم رهاب الإســـلام. وقالت قبل سنوات 
بينما كانت فـــي منصبها إن هذه الظاهرة 

أصبحت مقبولة على نطاق واسع.
ولم تكن وارســـي مخطئـــة، إذ لم تكن 
الأرقام التي ســـجلت في أحدث اســـتطلاع 
بحـــزب  متعلقـــة  ”آي.ســـي.أم“  نظمتـــه 
بالجمهـــور  بـــل  فحســـب،  المحافظيـــن 
الناخبيـــن  فبيـــن  ككل.  البريطانـــي 
سياســـية  لتيارات  الداعمين  البريطانيين 
مختلفة، أفاد الاســـتطلاع بـــأن 26 بالمئة 
منهم ينظرون إلى المسلمين نظرة سلبية، 
وقـــال 41 بالمئة إنهم يدعمـــون انخفاض 
عدد المســـلمين الذين يدخلون بريطانيا، 
ووافق 45 بالمئة على الرأي الذي يزعم أن 

الإسلام يهدد نمط الحياة البريطاني.
وغـــذى نشـــاط الجماعـــات الجهادية 
والهجمات  للغـــرب  المعـــادي  وخطابهـــا 
العديـــدة التي نفذها إســـلاميون في مدن 
وعواصم عديدة من العالم شـــعور الخوف 

والكراهية ضد المسلمين.
ويقـــول الباحـــث في المعهـــد الملكي 
كارنيجي  ومؤسســـة  المتحدة  للخدمـــات 
للســـلام الدولـــي هــــ. أ. هيلر -فـــي مقال 
نشـــره في مجلة ”فورن بوليســـي“- ”كنت 
أجـــادل أحيانـــا بـــأن هـــؤلاء المتطرفين 
المتحـــدة  للمملكـــة  تهديـــدا  يشـــكلون 
وللمجتمعات الإســـلامية في جميع أنحاء 
العالم أين يبقى المســـلمون أكبر ضحايا 
الإســـلام المتطرف، حيـــث يقتل بعضهم 
ويدفع الباقي ثمـــن انتماءاتهم الدينية 

عنـــد محاربـــة الجماعات الإســـلامية 
المتطرفة“.

لكـــن الاســـتطلاع لم يستفســـر 
للإسلاميين  البريطانيين  نظرة  عن 

المتطرفين الخطيرين، بل ســـأل عن 
المســـلمين كأفراد والإسلام كدين. ولم 

تقتصـــر معـــاداة المســـلمين علـــى أقلية 
صغيرة مـــن البريطانييـــن، ولا حتى على 
حزب سياســـي واحد، بل امتدت إلى نسبة 
تكاد تصل إلى نصـــف الناخبين. ولم يكن 
المتطرفون محور هذه الكراهية، بل كانوا 
المســـلمين العاديين، وهو ما يعدّ مشكلة 

خطيرة في بريطانيا.
جاء انتشـــار رهاب الإســـلام وقبوله 
فـــي المجتمـــع الغربـــي نتيجـــة لثلاثة 
عوامـــل، تمثـــل أولهـــا فـــي تصريحات 

السياســـية  الشـــخصيات  مختلـــف 
البـــارزة التـــي تعتمـــد خطابـــا يتضمن 
هذه المشاعر. فعلى ســـبيل المثال، قال 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب ”أعتقد 
أن الإســـلام يكرهنـــا“. ولـــم يحـــدد أنه 
يتحدث عـــن المتطرفين بـــل عمّم نظرته 

لتشمل الإسلام ككل.
وهنا تجدر مقارنة تصريحات ترامب 
وردود فعله تجاه الإســـلام والمســـلمين 
بالطريقـــة التي اســـتجاب بهـــا الرئيس 
الأميركي الأسبق، جورج بوش، لأحداث 

الحادي عشـــر مـــن ســـبتمبر، حيث زار 
مســـجدا ليؤكّـــد أن العـــدو لا يكمن في 

الإسلام كدين والمسلمين ككل.
وعندمـــا تصدر التصريحـــات الدالة 
على الكراهية عن شـــخصيات قوية مثل 
ترامب، فإنها تنشر خطاب التعصب على 
نطاق أوســـع، مما يخلـــق فرصة لظهور 
خطـــاب آخـــر يخلف ضـــررا أكبـــر على 
المســـتهدفين بطريقة يعتبرها المجتمع 

مقبولة.
ويكمـــن العامـــل الثاني فـــي وجود 
شـــبكة تهدف إلى تصوير المسلمين من 
زاوية ســـلبية فـــي الغرب. وحـــدد مركز 
التقـــدم الأميركـــي الـــذي يقـــع مقره في 
الولايـــات المتحدة، فـــي تقريرين هامين 

بعنوان 
”مؤسســـة الخوف“ و“مؤسســـة الخوف 
2.0“، شبكات التأثير المختلفة التي تركز 
على نشـــر الروايات التي تزعم أن هدف 
المســـلمين والإســـلام يتمثّل في تدمير 
الحضارة الغربية من الداخل. وبطبيعة 
الحـــال، لـــم تختـــر هـــذه الأطـــراف هذا 
الطريـــق صدفة، فهي تتمتـــع بتمويلات 
الديماغوجيين  السياســـيين  دعم  مقابل 

في أميركا وأوروبا والعالم.
ويتمثّـــل العامـــل الثالث فـــي تعميم 
وجهـــات النظـــر المشـــبعة بالكراهيـــة. 
ويأتـــي ذلك مـــن أشـــخاص لا يعتبرون 
متطرفين. كما فسر الباحث توم كيباسي 
الشهر الماضي، عدم انتقاد الكثيرين في 
بأنهم  الإسلاموفوبيا  البريطاني  الإعلام 

”يتفهّمونها“.
ولـــم يكن جل السياســـيين والمثقفين 
والشـــخصيات الإعلاميـــة على اســـتعداد 
كانـــوا  بـــل  القضيـــة،  هـــذه  لمواجهـــة 
راضين فـــي أغلب الأحيان عن المشـــاركة 
الموضـــوع  هـــذا  تدعـــم  حـــوارات  فـــي 
لتحقيق مكاســـب سياســـية علـــى المدى

 القصير.
ولا يعـــدّ التقليـــل مـــن شـــأن 
هـــذا النوع مـــن التهديد خيارا 
ينبغي أن نؤيـــده، حيث يؤثّر 
في  الاجتماعي  التماسك  على 
مختلف الدول الغربية. وأدى 
انتشـــار فكـــرة مفادهـــا أن 
اليهود في أوروبا يشكلون 
تهديـــدا في أوائـــل القرن 
العشرين في النهاية إلى 
وأدت  الهولوكوســـت. 
المســـلمين  شـــيطنة 
إبادة  إلى  البوســـنيين 
جماعيـــة كانـــت الأولى 
من نوعها فـــي أوروبا منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وفي ســـياق مـــا يمكن أن 
ينجر عن قبول هذه المشاعر 
خطيـــرة  تداعيـــات  مـــن 
وخطـــوات مشـــينة، يأتـــي 
اختيار المؤلف النمســـاوي 

بيتر هاندكه الذي أنكر الإبادة الجماعية 
في البوســـنة للفوز بجائزة نوبل للأدب 

ومصافحته الملك السويدي.

تداعيات خطرة

تحتــــاج أكثــــر الأقليــــات ضعفــــا إلى 
أن تحــــرص المجتمعات علــــى حمايتها، 
لكــــن غالبا ما نلاحــــظ ميــــل المجتمعات 

المضطربة إلى إهمال هذه المسؤولية.
وحدة  وانكســــار  الاضطــــراب  وهــــذا 
المجتمع البريطاني يبدوان وشــــيكين في 
ظل تطورات الأحداث ونتائج الانتخابات 
التشــــريعية المبكرة، التــــي أتاحت عودة 

المطالبات بالانفصال.
في  للمحافظين  الســــاحق  والانتصار 
الانتخابات ساهم في ارتفاع أسهم القوى 
القومية في أيرلندا الشــــمالية واسكتلندا، 
وبــــروز بــــوادر وأعــــراض قد تســــفر في 
نهايــــة المطاف عن تفكك المملكة المتحدة 
وذلك بســــبب ارتفاع الأصــــوات المنادية 
بالانفصــــال عن التــــاج البريطاني من قبل 

أيرلندا الشمالية واسكتلندا.
وارتفع تمثيــــل الأيرلنديين القوميين 
في مجلس العموم البريطاني على حساب 
أولئك الوحدويين المتمســــكين بالروابط 
مع لندن، كما مثل انتصار الحزب القومي 
الاسكتلندي فرصة ذهبية لرئيسة الوزراء 
نيكــــولا ســــتورجيون لتجــــدد مطالبتهــــا 

باستفتاء للانفصال عن بريطانيا.
فــــي  كرايستشــــيرش  هجومــــا  كان 
نيوزيلنــــدا فــــي شــــهر مــــارس مدفوعين 
أدى  والذيــــن  البلقــــان،  فــــي  بالقومييــــن 
تعصبهم ومعاداتهم للإســــلام إلى الإبادة 
الجماعيــــة في البوســــنة. لكن فريد أحمد، 
وهو أحد الناجين من الهجوم الذي شــــن 
على المسجد الذي قُتل فيه المصلون بما 
فــــي ذلك زوجته،  أعلن أنه ســــامح القاتل. 
واستخلص درسا مفاده أن الشر يمكن أن 
يحدث في أي مكان وأن يصيب أي شخص 
بعد أن اســــتهدف مدينة الحــــب والرحمة 

والحياة الروحية.
لــــم يعتقــــد أحــــد أن تحدث مثــــل هذه 
المذبحة في نيوزيلندا المتسامحة، لكنها 
وقعــــت. وفي المملكــــة المتحــــدة، حذرت 
أجهزة الأمن الجمهــــور مؤكدة أن اليمين 
المتطرف حاول (وفشل لحسن الحظ) في 
تنفيــــذ مذابحه الخاصــــة، حيث عمل على 
تكديس معدات لقصف مسجد وتخزينها. 
صيغت ثلث الخطط الإرهابية في المملكة 
المتحــــدة منــــذ مــــارس 2017 بين صفوف 
اليمينيين المتطرفين، وذلك وفقا للأجهزة 
الأمنية البريطانية. وكان هدفهم يتمثّل في 

المسلمين أكثر من أي طرف آخر.
ويقول هيلــــر ”قبل أن تحدث نســــخة 
بريطانيــــة مــــن مذبحــــة كرايستشــــيرش، 
ســــيتعين على جونســــون بذل المزيد من 
الجهــــد للتصــــدي للكراهيــــة التــــي تلوث 

السياسة البريطانية“.
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ــــــا حزمة من  تواجــــــه بريطانيا حالي
التحديات، ويبدو تفشــــــي مشــــــاعر 
الرهــــــاب والكراهية ضد المســــــلمين 
ــــــين أكثر المشــــــكلات التي قد  من ب
ــــــك بوحدة المجتمــــــع البريطاني،  تفت
ــــــي تتمدد أكثر فأكثر  وهي الآفة الت
بســــــبب صعود النزعة القومية التي 
تنتعش وتتغذى من الفوز الانتخابي 

للتيارات السياسية اليمينية.

كراهية المسلمين تحد قديم جديد أمام بريطانيا
هيمنة التيارات القومية على المشهد السياسي تضاعف القلق من تنامي الإسلاموفوبيا

 السلم الاجتماعي مهدد بتفشي خطاب الكراهية والتخويف

في ظل انتشار الإسلاموفوبيا 
بطريقة لم يسبق لها مثيل 
في تاريخ بريطانيا الحديث، 

يستبعد أن يتراجع عدد 
الهجمات التي تستهدف 

المسلمين وأماكن عبادتهم 
أو تجمعاتهم

يجب أن يبدأ حزب جونسون 
في معالجة علاقته مع 

المسلمين البريطانيين، 
والتحقيق في رهاب الإسلام 

خطوة أولى لا بد منها

#
 سعيدة وارسي

ي ي رات ي
بالمئة لاع بـــأن 26
سلمين نظرة سلبية،
يدعمـــون انخفاض
يدخلون بريطانيا،
لرأي الذي يزعم أن

اة البريطاني.
جماعـــات الجهادية
والهجمات لغـــرب 
ســـلاميون في مدن
لم شـــعور الخوف

ين.
ي المعهـــد الملكي
كارنيجي مؤسســـة 
أ. هيلر -فـــي مقال
”كنت  بوليســـي“-
هـــؤلاء المتطرفين
المتحـــدة مملكـــة 
ية في جميع أنحاء
ننننننننننننننننووونونونونونونون أكبر ضحايا ـلم
ـــث يقتل بعضهم
تماءاتهم الدينية 
ت الإســـلامية

م يستفســـر 
للإسلاميين 

بل ســـأل عن 
سلام كدين. ولم 
ـــلمين علـــى أقلية
على يـــن، ولا حتى
بل امتدت إلى نسبة
الناخبين. ولم يكن
الكراهية، بل كانوا
ما يعدّ مشكلة وهو

ب الإســـلام وقبوله 
ــي نتيجـــة لثلاثة 
تصريحات فـــي ـا

ه راف الأ ذه ه ر م ل، ا
الطريـــق صدفة، فهي تتمتـــع بتمويلا
الديماغوجي السياســـيين  دعم  مقابل 

في أميركا وأوروبا والعالم.
ويتمثّـــل العامـــل الثالث فـــي تعم

م

وجهـــات النظـــر المشـــبعة بالكراهي
ويأتـــي ذلك مـــن أشـــخاص لا يعتبر
متطرفين. كما فسر الباحث توم كيباس
الشهر الماضي، عدم انتقاد الكثيرين
بأن الإسلاموفوبيا  البريطاني  الإعلام 

”يتفهّمونها“.
ولـــم يكن جل السياســـيين والمثقف
والشـــخصيات الإعلاميـــة على اســـتع
كانـ بـــل  القضيـــة، هـــذه  لمواجهـــة 
راضين فـــي أغلب الأحيان عن المشـــا
الموضــ هـــذا  تدعـــم  حـــوارات  فـــي 
لتحقيق مكاســـب سياســـية علـــى الم

القصير.
ولا يعـــدّ التقليـــل مـــن شـ
هـــذا النوع مـــن التهديد خي
ينبغي أن نؤيـــده، حيث يؤ
ي ع

الاجتماعي التماسك  على 
مختلف الدول الغربية. وأ
انتشـــار فكـــرة مفادهـــا
اليهود في أوروبا يشكل
تهديـــدا في أوائـــل الق
العشرين في النهاية
وأ الهولوكوســـت. 
المســـلم شـــيطنة 
إب إلى  البوســـنيين 
جماعيـــة كانـــت الأو
من نوعها فـــي أوروبا
الحرب العالمية الثانية.
وفي ســـياق مـــا يمكن
ينجر عن قبول هذه المش
خطيـ تداعيـــات  مـــن 
وخطـــوات مشـــينة، يأت
النمســـا المؤلف اختيار

ي ي ي ب يخ ي
يستبعد أن يتراجع عدد 
الهجمات التي تستهدف 

المسلمين وأماكن عبادتهم
أو تجمعاتهم


